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ترجمة وتحرير نون بوست

ينولدز كتب آرني بولمان وأوليفر ر

تسببت جائحة فيروس كورونا في حالة من عدم اليقين في كل مظاهر المجتمع، هل ستتمكن الرعاية
الصحية من الصمود؟ هل سيتمكن العلماء من تطوير لقاح؟ هل العمال الأساسيون في أمان؟ متي
يمكن للموظفين العودة إلى مكاتبهم؟ تتغير إجابات هذه الأسئلة – إن وجدت – بشكل يومي، ومع

كل تغيير يرتفع أو ينخفض سوق الأسهم.

ـــة شـــك منتـــشرة بشكـــل واســـع تظهـــر في اختلاف ـــدأت جائحـــة كوفيـــد- شهـــدنا حال منـــذ أن ب
مفاجئ وكبير بتوقعــات الاقتصــاد الكلــي، فعلــى سبيــل المثــال، في بدايــة فبراير/شباط كــانت توقعــات
النمـــــو الاقتصـــــادي المنتـــــشرة للربـــــع الثـــــاني في الولايـــــات المتحـــــدة .% نقطـــــة وفقًـــــا لبيانـــــات

.”FocusEconomics“

ـــاؤلاً مـــن بين  مؤســـسة في الاســـتطلاع ـــؤات تف ـــثر التنب ك ـــانت أ ـــول  مـــن فبراير/شباط ك بحل
كثر التوقعات تشاؤمًا الأسبوعي لفيروس كورنا تقول بانكماش الاقتصاد الأمريكي حتى .%، أما أ

.%-. بمتوسط % فتنبأت بانكماش اقتصادي ضخم يصل إلى

وبينما تتوقع معظم المؤسسات نهوض آخر في الربع الثالث، فإن البعض يعتقد أن التراجع مستمر،
وفي الربـع الرابـع ورغـم توقـع كـل الاقتصـاديين نمـو بعـض الأشكـال، فـإن هـذه التوقعـات تـتراوح بين
كــبر نســبة مســجلة منــذ أن بــدأنا .% إلى %، هــذه الفــروق الملحوظــة في الأســابيع الأخــير هــي أ

بتغطية الولايات المتحدة قبل عقد من الزمان.

كبر بكثير من بالنظر إلى الدول ذات الأفق الزمني الأطول، فإن التنبؤات الحاليّة المنتشرة بين المحللين أ
أي وقت مضى خلال الـ عامًا الماضية، وأعلى بشكل ملحوظ مما شهدناه في ذروة الأزمة المالية،
فعلى سبيل المثال، في أثناء أزمة  المالية شهدت البرازيل والمكسيك اتساع الفارق في توقعات
إجمــالي النــاتج المحلــي الســنوى بنســبة % نقطــة، قبــل العــودة إلى أقــل مــن $ لمعظــم الــدول في

كثر من  نقاط مئوية. ، أما فارق النقاط المئوية الآن فهو أ
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ما سبب هذا الاختلاف الكبير؟
أقصر إجابة عن سبب هذا الاختلاف الكبير أنه لا أحد يعلم على وجه اليقين ما سيحدث، بالتعمق في

الأمر، هناك  عوامل رئيسية تسبب صعوبات خاصة للمتنبئين.

يقوض الوباء من موثوقية بيانات الاقتصاد التي تعد حجر الأساس لأي نموذج
اقتصاد كلي جيد

أولاً، لم يكـن التـأثير الاقتصـادي وسرعـة تغـير السـياسي أعلـى في أي وقـت مـضى، في الأوقـات الطبيعيـة
كانت معظم الحكومات تعتمد على الأقل على محاولة تشجيع النمو الاقتصادي وحفظ العمالة،

أما اليوم فهم يثيرون الركود عمدًا لإنقاذ الأرواح وإجراءات الاحتواء تسحق الأنشطة المحلية.

ببساطة، الخطأ في حساب نهاية بيانات الإغلاق في جميع أنحاء البلاد خلال أسبوعين يلقي بتنبؤات
إجمـالي الـدخل القـومي السـنوى خـا المسـار تمامًـا، إضافـة إلى ذلـك فـالقوانين الـتي تسـتغرق عـادة
أشهــر مــن المناقشــات البرلمانيــة يتــم التعجيــل بهــا في المجــالس التشريعيــة خلال أيــام، حيــث تتســابق

الحكومات والبنوك المركزية للاستجابة لتقدم الفيروس السريع.

كما تبنت بعض الحكومات حالة الطوارئ التي تسمح لها بالحكم من خلال مرسوم، الأكثر من ذلك
فقد تم الإعلان عن حوافز مالية وحكومية لتخفيف التراجع الذي شهدناه في الأزمة المالية، بالنسبة
للمتنبئين الاقتصــاديين فمواصــلة هــذه الإجــراءات المضطربــة بشكــل مســتمر ومحاولــة دمجهــم في

نموذج يشكل تحديًا كبيرًا.

ثانيًـا، يقوض الوبـاء مـن موثوقيـة بيانـات الاقتصـاد الـتي تعـد حجـر الأسـاس لأي نمـوذج اقتصـاد كلـي
جيد، بشكل خاص تعاني بيانات المنازل والشركات القائمة على الاستطلاعات، حيث تسببت إجراءات

يادة هامش الخطأ. الإغلاق في تناقص معدلات الاستجابة مما أدى إلى ز

فعلى سبيل المثال شهدت بيانات إحصاءات مكتب العمل الأمريكي في مارس تراجعًا في استجابات
المؤسسات والمنازل بنسبة .% على التوالي مقارنة بالمتوسط الأخير.

التنبوء بإمكانية وفعالية التدخلات المستقبلية في الصحة العامة أو كيف
ستستجيب أنظمة الرعاية الصحية تحت الضغط، أمر صعب للغاية خاصة في

البلاد التي تقع في المرحلة المبكرة للجائحة

يـشرح بـول دونوفـان – كـبير الاقتصـاديين في “UBS Global Wealth Management” – المشكلـة



بهذه الطريقة: “إذا كنت تملأ بيانات استطلاع في أثناء الإغلاق فأنت شخص استثنائي وربما لا تمثل
موضوع المسح، تؤثر المشاعر في إجابات الاستطلاعات وبيانات مثل تضخم أسعار المستهلك تتضمن
أسعار المطاعم، لكن المطاعم مغلقة، ماذا يحدث عندما تجري استطلاعًا عن شيء غير موجود؟ لقد
ازداد أيضًا الإنفاق الإلكتروني في فترة الإغلاق، وربما سيستمر بعد انتهاء الإغلاق، وقد لا يتم تسجيله

بشكل صحيح في البيانات الرسمية”.

السبب الثالث في اختلاف النماذج بشكل كبير أن المتنبئين الاقتصاديين بحاجة للبحث بعمق في عالم
الأوبئة غير المألوف لفهم التطور المحتمل لتفشي فيروس كورونا في كل دولة بشكل أفضل، ومع ذلك
هــذا الأمــر يشكــل تحــديًا أيضًــا لخــبراء الصــحة، فــالتنبوء بإمكانيــة وفعاليــة التــدخلات المســتقبلية في
الصحة العامة أو كيف ستستجيب أنظمة الرعاية الصحية تحت الضغط، أمر صعب للغاية خاصة

في البلاد التي تقع في المرحلة المبكرة للجائحة.

لا يوجد جدول زمني مؤكد لوصول علاجات أو لقاحات تغير اللعبة، أو حتى جدول واضح لاحتمالية
أو شدة الموجة الثانية من الحالات.

معالجة الشك
يجب أن يضيق هذا الاختلاف الواسع في التنبوء الاقتصادي بشكل ما في المستقبل، سيكون هناك
كثر تواضعًا في هذا كبر بشأن فعالية الحوافز الحاليّة وأي إجراءات حكومية ومالية ستكون أ وضوح أ

النطاق.

كما أن الرفع التدريجي للإغلاق سيسهل جمع البيانات الاقتصادية وستتحسن معرفتنا بالفيروس
وانتشاره، لكن العودة إلى مستويات الشك الاقتصادي لما قبل الفيروس لن يحدث حتى العثور على

حل دائم للجائحة، ربما في شكل لقاح.

بينما تفرض جائحة فيروس كورونا تحديات فريدة على متنبئي الاقتصاد الكلي، فإن المهنة واجهت
صــدمات عميقــة مشابهــة في المــاضي أدت إلى تحصــينها، لكــن الأزمــة الماليــة العالميــة في  كشفــت

خمول معظم الاقتصاديين.

لكـن الـرؤى المكتسـبة في بعـض المجـالات مثـل اقتصـادات العـدوى الماليـة وتـأثير الإجـراءات النقديـة غـير
التقليدية حسنّت نوعية نماذج التنبؤات اليوم، وبنفس الطريقة سيسلط فيروس كورونا الضوء على
مجالات مثل الاقتصاد السلوكي – مثل كيف يتأثر إنفاق المستهلك بالخوف من العدوى – والتأثيرات
ية، هذه المعرفة المكتسبة ستجعل الشك في أي أزمات اقتصادية الاقتصادية للسياسات المالية الجذر

مستقبلية أقل تطرفًا متى وكيفما جاءت.
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